
 الربــاط – تطرح العودة المدرســـية في 
ظـــل اســـتمرار جائحـــة كورونـــا تحديا 
كبيـــرا أمام الحكومـــة المغربيـــة ما دفع 
وزارة التربية إلـــى الإعلان عن إجراءات 
اســـتثنائية للعودة المدرســـية هذا العام 
حيـــث قـــررت اعتماد ”التعليـــم عن بعد“ 
في بداية الموسم الدراسي الذي سينطلق 
في 7 ســـبتمبر المقبل في كافة المؤسسات 
العـــام  للقطاعـــين  التابعـــة  التعليميـــة 
والخاص وكذلك بالنســـبة إلـــى مدارس 

البعثات الأجنبية.
وبـــدأ المغرب منذ 20 مـــارس الماضي 
في اعتماد خيار التّعليم عن بُعد، بســـبب 
تفشّـــي فايـــروس كورونا، حيـــث أعلنت 
وزارة التربيـــة عـــن برنامج لهـــذه الآلية 

لإنقاذ السّنة الدراسية.
وأوضحت الوزارة أنه ســـيتم توفير 
”تعليـــم حضوري للتلاميـــذ الذين يختار 
أوليـــاء أمورهـــم ذلك“، مبـــرزة أن القرار 
يأتـــي نظـــرا للوضعية الوبائيـــة المقلقة 
التـــي تعيشـــها البـــلاد حاليـــا، والتـــي 
تتســـم بارتفاع كبير في عـــدد الإصابات 

والوفيات.
وقـــد يتحقق حل التباعـــد في بعض 
المؤسســـات التعليميـــة التابعـــة للقطاع 
العـــام إلا أن هنـــاك ضرورة لاســـتخدام 
تقنيـــات حديثـــة تشـــجع على توســـيع 
الاســـتفادة مـــن التعليـــم عن بعـــد. كما 
يفـــرض اعتمـــاد هـــذا النظـــام إجبارية 
توفيـــر الإمكانيـــات التـــي تتيح للأســـر 
تدريس أبنائها من خـــلال توفير لوحات 
رقمية وأجهزة كمبيوتر وشـــبكات هاتف 
نقال ووســـائل اتصـــال بالإنترنت، تمكن 
الأســـاتذة والأطفال وأوليـــاء أمورهم من 

استخدامها.
ويؤكـــد محمـــد الشلوشـــي، الباحث 
المغربـــي في مجال التربية، أن اســـتغلال 
وسائط الاتصال والموسوعات الإلكترونية 
والوثائـــق بتوجيـــه بســـيط مـــن الآباء 
سيساعد التلميذ على التعمق في دروس 
الطبيعية  والعلوم  والجغرافيـــا  التاريخ 
دون التقيـــد بحـــدود المنهاج الرســـمي، 
وبالتالـــي بناء مواقـــف تقييمية حولها، 
وهـــذا من أبرز أهـــداف البرنامج، ناهيك 
عن الاســـتفادة مـــن المنصـــات التعليمية 
الرياضيـــة  المفاهيـــم  لبنـــاء  المتميـــزة 

والفيزيائية بشكل معمق ومتين.

جدل متواصل

يعـــد التعليم عـــن بعد من الأشـــكال 
الحديثـــة للتعليـــم التـــي واكبـــت تطور 
الجمعيـــة  وعرفـــت  الرقمـــي.  المجـــال 
الأميركية هذا النظام بأنه عملية اكتساب 
المعارف والمهارات بواســـطة وسيط لنقل 

معلومـــات التعلم متضمنا في ذلك جميع 
أنـــواع التكنولوجيا والأشـــكال الحديثة 
والمختلفـــة للتعليـــم، وهو تلـــك العملية 
التعليميـــة التي يكون فيها المتعلم بعيدا 

عن المعلم.
ويعتقـــد محمد أقديم المستشـــار في 
التخطيـــط التربـــوي، لـ“العـــرب“، أنـــه 
”يجـــب اعتبـــار الجائحة فرصـــة لإعادة 
تعريـــف المدرســـة والانتقال مـــن المفهوم 
القديم للتدريس إلى الجديد المعتمد على 
التكنولوجيـــات الحديثة لنســـرع تطوير 
منظومتنـــا التعليمية وليس في وضعية 

الجائحة فقط“.
وتتخوف الأسر المغربية من استمرار 
اعتمـــاد التّعليم عن البعد. وعبرت بعض 
العائلات عن رغبتها في إرســـال أبنائها 
إلـــى المـــدارس، خاصـــة بعـــد تطمينات 
وزير التربية ســـعيد أمزازي بأنّ ”صحّة 
التلاميـــذ هي أولـــى الأولويـــات“، وبأنّه 
ســـيعمل على ”ضمان اســـتفادة التّلاميذ 
من حقّهم فـــي التّمـــدرس والحفاظ على 

صحّتهم“.

ودعــــت وزارة التربية الأســــر الراغبة 
في اســــتفادة أبنائها من تعليم حضوري 
بالمؤسســــات التعليمية إلــــى التعبير عن 
هذا الاختيــــار من خلال تعبئة اســــتمارة 

مخصصة لذلك.
معلومــــات  الاســــتمارة  وتتضمــــن 
من بينها اســــم ولقــــب ولي أمــــر التلميذ 
ورقــــم بطاقتــــه الوطنيــــة وتحديــــد صلة 
قرابتــــه بالتلميــــذ (أب أو أم أو ولي أمر)، 
ومعلومــــات حــــول التلميــــذة أو التلميــــذ 
تشــــمل الاســــم واللقــــب والرقــــم الوطني 
”مســــار“ والمســــتوى التعليمي والمؤسسة 

التعليمية والمنطقة التي يقيم بها.
وأكــــدت الجامعــــة المغربيــــة لحقــــوق 
التعليــــم  قــــرار  ”إســــناد  أن  المســــتهلك 
الحضــــوري لأوليــــاء التلاميــــذ تهرب من 
محســــوبة  غيــــر  ومجازفــــة  المســــؤولية 
العواقــــب“، كما أن قــــرار التعليم عن بعد 
”يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويرضي فقط 

لوبي التعليم الخاص“.
ودعــــا الشلوشــــي وزارة التربية إلى 
اعتمــــاد نمــــط ثالــــث إضافــــي لتوســــيع 
إمكانيــــات التعلم فــــي زمــــن كورونا وما 
بعــــده، وهــــو التعليم المنزلي الــــذي عرّفه 
الباحــــث بكونه ”التعليم الــــذي لا يلتحق 
فيه التلميذ بالمؤسســــة التعليمية نهائيا، 
ويلتــــزم بالتعلم فــــي البيت وفــــق منهاج 

تعليمــــي خــــاص، ويجتــــاز الامتحانــــات 
كمرشح مستقل مع تلاميذ مدارس القطاع 
العام متى أراد ذلك دون تمييز أو شــــروط 

تربوية“.
ويــــرى باحثــــون مغاربــــة أن التعلــــم 
فــــي المــــدارس ضــــروري نظرا لقلــــة توفر 
الإمكانــــات التقنيــــة في القــــرى والأرياف 
مع ضعف شــــبكة الإنترنت في البعض من 
المناطق وعدم توفر الأجهــــزة الإلكترونية 
الجيــــدة للجميــــع، إضافــــة إلــــى صعوبة 
الحصول على الإشــــارة الترددية للقنوات 
أو  المغربية التي تعتمد جهاز ”تي.أن.تي“ 

الهوائيات وليس التردد التقليدي.
وقال محســــن كنــــاوي معلــــم التعليم 
الابتدائــــي، لـ“العــــرب“، إن ”التعليــــم عن 
بعد لا يخدم مصلحــــة التلميذ بتاتا نظرا 
لانعدام الشروط الموضوعية والذاتية، لأن 
التلاميــــذ يســــتغلون شــــبكة الإنترنت في 
أمــــور لا علاقة لها بالتعليــــم وغير واعين 
بالمســــؤولية المنوطة بهم إلى جانب غياب 
الــــدور الأساســــي للمــــدرس والمتمثل في 

الزجر والتنبيه“.
وشدد وزير التربية سعيد أمزازي على 
أنه يمكن اســــتغلال الحجرات الكبيرة في 
مدارس القطاع العــــام لتدريس حوالي 20 
تلميذا على أقصى تقدير، أما في المدارس 
الخاصة التــــي تملك حجرات أصغر يكون 
أكبر عدد مسموح به لتدريس التلاميذ في 
غرفة واحدة 15 تلميذا وهو ما يوفر شرط 

التباعد لمسافة متر بين التلاميذ.
وقال أقديم إنه يمكــــن اعتماد التعليم 
عــــن بعــــد بالنســــبة إلــــى الاختصاصات 
بينمــــا  الإنســــانية  والعلــــوم  الأدبيــــة 
مخصصــــا  الحضــــوري  التعلــــم  يكــــون 
للاختصاصــــات العلميــــة والتقنيــــة. كما 
يمكــــن اعتمــــاد التعليــــم الحضــــوري في 
القرى لعدم وجود الاكتظاظ به خاصة في 
المراحــــل الابتدائية ولعدم انتشــــار الوباء 
في الأرياف بالإضافة إلى فقر معظم الأسر 
وعدم امتلاكها الإمكانيات المادية للدراسة 

عن بعد.
ودعا المكتب الوطنــــي للمركز المغربي 
لحقوق الإنســــان وزير التربيــــة والتعليم 
العالــــي إلــــى إعــــادة النظــــر فــــي القرار 
الوزاري الذي يخيّــــر أولياء التلاميذ بين 
التعليم الحضــــوري والتعلم عن بعد، لأن 
هذا النظام الأخير ”يســــتلزم تأمين الدولة 
لمقومات نجاحــــه، حتى يراعي مبدأ تكافؤ 
فرص التعليــــم لكافة التلاميــــذ، بدل ترك 
الأمر بيد الأســــر، التي يتعذر لدى نســــبة 

كبيرة منها تحقيق تلك المقومات“.
والتمــــس المكتــــب الوطنــــي للمركــــز 
المغربي لحقوق الإنســــان اعتمــــاد النظام 
واعتمــــاد  رئيســــي  بشــــكل  الحضــــوري 
داخــــل  ملائمــــة  تنظيميــــة  إجــــراءات 
المؤسســــات التعليمية، بما في ذلك العمل 
علــــى تقليــــص عــــدد التلاميــــذ فــــي قاعة 
الدرس، على ألا يتجاوز عددهم العشرين، 
مع اعتماد نظام الساعات الإضافية لفائدة 
الكوادر التربوية لتحفيزهم على المساهمة 
في رفــــع التحــــدي الكبير الــــذي تواجهه 

العملية التعليمية برمتها في المغرب.
ولفت كناوي إلى عدم توفر الإمكانيات 
الماديـــة الضرورية لمســـايرة التعليم عن 
بعد فأغلب الأســـر المغربيـــة لا تملك مالا 

لتصرفـــه علـــى الضروريـــات فمـــا بالك 
ببطاقة التعبئة، أمـــا في المناطق النائية 
فلا توجد شـــبكة اتصـــالات، وإن وجدت 

خدمات الإنترنت تكون جودتها متردية.

تحديات التعليم عن بعد

ويعــــد ضعــــف شــــبكة الإنترنــــت من 
بين عقبــــات التعليم عن بعــــد فهو يعيق 
التواصــــل بــــين المعلم والتلميــــذ، ويكون 
حجة لعدم متابعة الدروس إضافة إلى أن 
المدرسين لم يتلقوا تدريبا يساعدهم على 
التعامل مع وسائل التواصل الإلكترونية.

وتــــرى الجامعــــة المغربيــــة لحقــــوق 
المســــتهلك أن مردودية التعليــــم عن بعد 
ضعيفة، بالإضافة إلى المشــــكلات التي لا 
تزال عالقة بين المدارس الخاصة وأولياء 
أمور التلاميذ بخصوص العام الدراســــي 

الماضي.
ودعــــت الجامعة إلى تأجيــــل العودة 
المدرســــية إلــــى حــــين ســــماح الوضعية 
الوبائية بذلــــك، وإنجاز رؤيــــة وبرنامج 

متكاملين لإنجاح مرحلة ما بعد كورونا.
وأكدت هناء كندري، الأستاذة والمدربة 
المعتمــــدة فــــي مجــــال التنميــــة الذاتية، 
أن هنــــاك تفاوتــــا فــــي كفــــاءات المعلمين 
التكنولوجيــــة وفــــي توظيــــف الخدمات 
الإلكترونــــي فالكثير منهم يعاني من عدم 
قدرتــــه على الانخراط فــــي عملية التعليم 
عن بعــــد بكفاءة ومهنيــــة وخصوصا في 
المواد التعليمية التي تســــتدعي شــــرحا 
العلمي  والنشــــاط  كالرياضيــــات  دقيقــــا 
وتطبيقــــات عمليــــة يحتاجها البعض من 

المواد التعليمية الأخرى.
وتشكل مدارس القطاع العام هاجس 
وزارة التربية، أكثر من المدارس الخاصة، 
لأن التعليــــم العــــام يضم ســــبعة ملايين 
تلميــــذ فــــي حــــين أن التعليــــم الخــــاص 
بالكاد يســــتوعب 15 في المئة من مجموع 
التلاميذ فــــي المغرب. ويطــــرح هذا الأمر 
مشكلة التعليم عن بعد في الأرياف. وقال 
أقديم إن الديموغرافيا المدرسية في القرى 
محدودة والاكتظاظ فيها ضعيف بالمقارنة 
مــــع المدن. كما أن عــــدد التلاميذ في قاعة 
الدرس قليل وانتشــــار الوبــــاء في الريف 
أقل من انتشــــاره في المــــدن، ما يعني أنه 
بإمــــكان المدارس في الأرياف فتح أبوابها 

لاستقبال التلاميذ.
يشــــير الخبراء إلى أنه يمكن اعتماد 
التعليم عن بعد لأبناء العائلات الميسورة 
والطبقة المتوسطة لتوفرها على الوسائل 

التقنية للدراســــة عن بعد، وهو خيار 
قد يخفف من الاكتظاظ في المدارس.

كما يرى أقديم أن المستوى 
الثقافي للآباء المتعلمين غالبا ما 

يسمح بمتابعة تعليم أبنائهم، 
في حين أن أبناء الأميين وذوي 

المستوى التعليمي المتواضع 
يناسبهم التعلم في المدارس 

أفضل من التعلم عن بعد.
وتقول الأستاذة كندري إن 

واقع التعليم عن بعد كتجربة في 
الأشهر الماضية تؤكد ”أننا لا 

نملك المؤهلات والوسائل التي 
يحتاجها“.

يجب اعتبار جائحة كورونا 

فرصة لإعادة تعريف 

المدرسة والانتقال من 

المفهوم القديم للتدريس 

إلى الجديد

الأربعاء 122020/08/26

السنة 43 العدد 11801 تحديات

 تونــس – فرض تفشـــي وباء كورونا 
وضعـــا صحيـــا واجتماعيـــا صعبا في 
تونـــس، مـــا جعـــل مراقبـــين يرجحون 
ســـيناريو تأجيل العودة المدرســـية في 
آجالها المحددة نظرا لتداعياته الوخيمة 
على عناصر العملية التربوية رغم إعلان 
وزارة التربية عن العودة المدرســـية في 

موعدها العادي.
ويطرح الواقع الجديد مدى استعداد 
الســـلطات وعلى رأســـها وزارة التربية 
لتوفيـــر شـــروط الوقايـــة الصحية من 
عـــدوى الفايـــروس، بالإضافة إلى غياب 
استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة 

في ظل مشهد سياسي مضطرب.
 واستبعد لســـعد اليعقوبي، الكاتب 
العام لجامعة التعليم الثانوي بالاتحاد 
العام التونسي للشغل، أن تكون العودة 
المدرسية يوم 15 ســـبتمبر بشكل نهائي 
إلا إذا توفرت شروط السلامة للمدرسين 

والتلاميذ.
تصريـــح  فـــي  اليعقوبـــي،  وقـــال 
لـ“العرب“، إن ”العودة المدرســـية في 15 
ســـبتمبر في ظل تصاعد انتشـــار وباء 
كورونـــا في البلاد ودون توفير شـــروط 
التربوية  بالمؤسســـات  اللازمة  السلامة 

هي عملية انتحارية“.
وتطرح إمكانية العودة المدرسية في 
آجالها الســـنوية العادية جدلا واســـعا 
بخصـــوص مـــدى اســـتعداد الكـــوادر 
التربوية والأكاديمية لاستئناف النشاط 
بعـــد راحـــة مطولـــة، فضلا عن تفشـــي 
وباء كورونـــا مرة أخـــرى وارتفاع عدد 
الإصابـــات، ما يهدد ســـلامة المدرســـين 

والتلاميذ.
ويبلغ عـــدد التلاميذ في تونس أكثر 
من 2 مليون موزعين على أكثر من 6 آلاف 
مؤسســـة تربوية، بالإضافة إلى أكثر من 

155 ألف مدرس.
وأكد اليعقوبي أن ”القرار الحكومي 
بعـــد الموجة الأولـــى من تفشـــي الوباء 
أصبح التعايش مع الفايروس مع توفير 
الســـلامة اللازمة“، معتبـــرا أن العودة 

المدرسية مشروطة بتوفير هذا الإجراء.
وتســـاءل عن مدى اســـتعداد وزارة 
التربية لتوفير شـــروط الوقاية اللازمة 
فـــي ظل الازدحـــام والاكتظـــاظ الموجود 

بقاعات الدرس والمؤسسات التربوية.
الشـــعور  اليعقوبـــي  يخـــف  ولـــم 
بالخوف من تداعيات قرار العودة، قائلا 
”العـــودة صعبـــة وصعبة جـــدا في ظل 
غياب استراتيجية واضحة وبروتوكول 

صحي“.
ويستبعد مراقبون تطبيق بروتوكول 
صحي واحترام إجراء التباعد الجسدي 
الحاليـــة  التحتيـــة  البنيـــة  ظـــل  فـــي 
للمؤسســـات التعليمية والنقص الفادح 
في عدد المدرســـين والفصول المكتظة في 

العديد من المؤسسات التربوية.
وفضّل خالد عبيد، المحلل السياسي 
التونسي، ”ضرورة التريّث أكثر وإمعان 
النظـــر جيـــدا في مســـألة العـــودة إلى 
المدارس باعتبار أن الوضع السياســـي 
الذي تعيشـــه البلاد صعب، وانعكاساته 
فـــي مســـتوى 
القـــرارات 
لتـــي  ا

يمكـــن اتخاذهـــا وتنفيذهـــا على أرض 
الواقع لا تســـمح بأن يكون هذا (العودة 

المدرسية) ممكنا“.
ودعا عبيد، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
التونســـيين إلى ضـــرورة الوعي بمدى 
خطورة المسألة التي تهدد فعليا سلامة 

أبنائهم وبناتهم.
وتابع ”العودة إلى مقاعد الدراســـة 
مخاطرة، بـــل هي مجازفة تشـــبه نفس 
والقاضـــي  اتخـــاذه  تم  الـــذي  القـــرار 
بفتـــح الحدود التونســـية أواخر يونيو 

الماضي“.
وأردف ”المســـألة تتعلـــق بتلاميـــذ 
ولا  التربـــوي،  الـــكادر  وكل  وطـــلاب 
يمكـــن أن تمنـــع التقـــارب بينهم خلال 
فترات الـــدرس، وبالتالي من الضروري 
التريث أكثر وربما تأجيل موعد العودة 

المدرسية“.
وتحـــذر الكوادر الطبيـــة والصحية 
من سرعة انتشـــار فايروس كورونا في 
تونس، بعـــد ارتفاع حـــالات الإصابات 
في مختلـــف جهات البـــلاد وخصوصا 
في الجنوب التونســـي خاصة في ولاية 
قابس وفي وسط البلاد خاصة في ولاية 

القيروان.
وأكد ســـمير لحـــول، مديـــر الصحة 
للصحـــة  المحليـــة  بـــالإدارة  الوقائيـــة 
بالمهديـــة الواقعـــة بوســـط تونـــس، أن 
”الوضـــع الوبائـــي تطور بعد تســـجيل 
ارتفـــاع في عدد الإصابـــات“ واعتبر أن 

”الموجة الثانية ستكون قوية“.

تصريـــح  فـــي  لحـــول  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”نواجه مشـــكلة في قواعد 
احتـــرام إجـــراءات الوقاية مـــن الوباء 
الكمامـــات  بوضـــع  الالتـــزام  خاصـــة 
والحفـــاظ علـــى التباعد الجســـدي بين 

المواطنين“.
وتابـــع ”إذا تم احتـــرام البروتكول 
الصحي لكبح ســـرعة انتشار الفايروس 
ربمـــا تكون العودة إلى مقاعد الدراســـة 
جائزة، وإذا لم يتـــم التقيّد بالتوصيات 

سنواجه وضعا صحيا صعبا“.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة فـــي بيان 
أصدرتـــه الاثنـــين تســـجيل 75 إصابـــة 
جديدة بفايـــروس كورونا، من بينها 66 
حالـــة محلية و9 حالات وافدة، بالإضافة 
إلـــى 21 تحليلا إيجابيا لحالات ســـابقة 
لا تـــزال حاملة للفايروس دون تســـجيل 

وفيات جديدة.
وتم منذ فتحـــت تونس حدودها في 
أواخـــر يونيـــو الماضي، تســـجيل 1692 
إصابـــة مؤكدة بفايـــروس كورونا منها 

493 حالة وافدة و1198 حالة محلية.
وكانت تونـــس قد فتحـــت حدودها 
أمـــام حركة المســـافرين بعـــد إغلاق دام 
أكثر من 3 أشـــهر ضمن تدابير مكافحة 

فايروس كورونا.
وقررت الحكومة فتح الحدود البرية 
والجوية والبحرية للبلاد انطلاقا من 27 
يونيو الماضي، عقب إعلانها الســـيطرة 

على انتشار كورونا.
ردود  الحـــدود  فتـــح  قـــرار  وأثـــار 
أفعال متباينة بـــين الداعي إلى ضرورة 
اســـتئناف النشـــاط والمحذّر من موجة 

ســـتخلف  ثانيـــة 
عواقـــب وخيمة 

على الاقتصاد 
والمجتمع.

العودة صعبة جدا في 

غياب استراتيجية واضحة 

وبروتوكول صحي

لسعد اليعقوبي

الأوضاع الاجتماعية وضعف خدمات الاتصالات أكبر العوائق

ضعف الإمكانيات تجعل التعلم في المدارس ضرورة

جعلت العودة القوية لفايروس كورونا في عدد من الدول العربية الحكومات 
أمــــــام تحدّي تأمين التعليم، ففيما اختار البعض الدراســــــة عن بعد لإنجاح 
العام الدراســــــي، رأى آخرون أن التعلم في المدارس مع التقيد بالإجراءات 

الوقائية يمكن أن يكون حلا في ظل انتشار الجائحة.

تزداد مخاوف التونسيين من إمكانية تأجيل موعد العودة المدرسية مجددا، 
في ظل انتشــــــار فايروس كورونا المستجد في موجته الثانية، وهو ما يطرح 
بجدية مدى استعداد الأطراف المتداخلة في العملية التربوية لتأمين العودة 
في أفضل الظروف، علاوة على أهمية توفير ســــــلامة المربين والتلاميذ قبل 

ضربة البداية.

الدراسة عن بعد تحد جديد في المغرب

خالد الهدوي
كاتب تونسي

المخاوف تتفاقم من عودة 

مدرسية محفوفة بمخاطر 

كورونا في تونس

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

التلاميذ في قاعة
لوبــــاء في الريف
ــــدن، ما يعني أنه
رياف فتح أبوابها

 أنه يمكن اعتماد
لعائلات الميسورة
الوسائل رها على
عد، وهو خيار

في المدارس.
لمستوى 

 غالبا ما 
بنائهم،

ين وذوي 
واضع 
رس 

د.
ري إن 

تجربة في 
ننا لا 

ل التي 

المدارس باعتبار أن الوضع السياســـي
الذي تعيشـــه البلاد صعب، وانعكاساته
فـــي مســـتوى
القـــرارات
لتـــي ا

27 والجوية والبحرية للبلاد انطلاقا من
يونيو الماضي، عقب إعلانها الســـيطرة

انتشار كورونا. على
ردود الحـــدود فتـــح قـــرار  وأثـــار 
أفعال متباينة بـــين الداعي إلى ضرورة
من موجة والمحذّر اســـتئناف النشـــاط

إ ي يين

ســـتخلف  ثانيـــة 
عواقـــب وخيمة
الاقتصاد  على

والمجتمع.
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